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تحليل محتوى قراءة الحجاب والعفاف في المنظومة الفكريةّ لسماحة الإمام الخامنئي1

زهراء آبيار2

نبذة مختصرة

ــة، بنقاشــات وتحــوّلات مُتلفــة في إيــران خــال العقــود  مــرّت مســألة الحجــاب، شــأنها شــأن ســائر الظواهــر الاجتماعيّ
القليلــة الماضيــة. ظهــرت في العصــر الحــالي، مــع وجــود وســائل التّواصــل الجديــدة، تحــوّلات قيميّــة وأخــرى عُرفيّــة واســعة في 
نطلــق، لا بــدّ مــن تبيــن القــراءة الإســاميّة 

ُ
إثرهــا؛ بحيــث بــرزت دراســات جديــدة في مقابــل الدّراســة الإســاميّة؛ ومــن هــذا الم

ختلفــة. يســعى هــذا البحــث، وعــر الأســلوب 
ُ
حجبــة في ظــلّ وجــود هــذه القــراءات الم

ُ
للحجــاب وإظهــار نمــوذج المــرأة الم

حتوى والمضمون، إلى تحليل شــبكة مضامن الحجاب والعفاف في المنظومة الفكريةّ للإمام الخامنئي. 
ُ
الكيفيّ في تحليل الم

بــرز في هــذا التّحليــل ثاثــة مضامــن شــاملة للقــراءة »الرمزيةّ-الثّوريـّـة« وهــي: »بنــاء الشّــخصيّة علــى أســاس العفّــة«، »رأس 
ــة ورمــزاً  المــال السياســي والدّيــي الرّمــزي«، »ثوريــّة اللبــاس الدّيــي«. وفــق هــذه القــراءة، يعُتــر الحجــاب، بوصفــه فئــة دينيّ
ســلمة علــى السّــاحة الوطنيــّة والدّوليــّة؛ ومــن ناحيــة أخــرى، يلعــب 

ُ
ثقافيًّــا واجتماعيًّــا، العامــة الأكثــر وضوحًــا لهويـّـة المــرأة الم

الحجــاب، باعتبــاره وســيلة تواصــل، دوراً رمــزيًّ في مجــال التّفاعــل الذهــي. أشــارت هــذه القــراءة، إضافــة إلى تأكيدهــا ضــرورة 
الحفــاظ علــى عفّــة وحجــاب المــرأة في المجــالات الاجتماعيـّـة، إلى أهميـّـة السّــر وجوانبــه الرّمزيـّـة كرمــز للمقاومــة والنّضــال 

السياســي والاجتماعــي للمــرأة الإيرانيــّة.
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طرح إشكاليّة البحث

يحظــى الحجــاب والغطــاء بنظــرة خاصّــة في كافــة الأدين والثقّافــات؛ والاهتمــام بمســألة الحجــاب انتقــل بــن مــن اعترهــا 
مســألة »طبيعيّة-بيولوجيــّة« لحمايــة الجســد، وبــن مــن اعترهــا مســألة »ثقافيــّة- قيميــّة«، وصــولًا إلى مــن رأى في الحجــاب 
عتقــدات، وليــس انتهــاءً بمــن 

ُ
عامــة علــى المعتقــدات الذهنيـّـة والمعرفيـّـة، ومــن اعتقــد أن الحجــاب مــن التّقاليــد المحليـّـة والم

ــة وبالقــرب مــن الحــدود الثقّافيــة في العاقــات  ــة ورمزيــّة. اليــوم وفي خضّــم التّحــوّلات العالميّ رأى في الحجــاب عامــة معرفيّ
ســلمة بمكانــة خاصّــة في مســار الدراســات 

ُ
الاجتماعيــّة، تحظــى مســألة الحجــاب باعتبارهــا رمــزاً ثقافيًّــا واجتماعيًّــا للمــرأة الم

الاجتماعيــّة لعصــر مــا بعــد الحداثــة؛ انطاقــًا مــن هــذه الرؤيــة، بــرزت العديــد مــن الخافــات حــول معــى الحجــاب ومســار 
، السّــتار )ابــن فــارس، 2020، ج 6: 131(  تغــرّ الحجــاب وعاقتــه بالمكــونات الاجتماعيــّة. الحجــاب يعــي العائــق لغــويًّ
والسّــر والغطاء )ابن منظور، 1405، ج 1: 298( وعباءة وجلباب )معن، 1992، ج 1، 1340( وما يوجد مســافة 

بــن القلــب وســائر الأعضــاء )الجوهــري، 1987، ج 1: 107(. 

، يطُلــق الحجــاب علــى الغطــاء الــذي يســر )مطهــري،  اســتُخدمت ســائر المعــاني أعــاه للدّلالــة علــى الحجــاب. لغــويًّ
2009: ج 19: 430(. تعُتر مساواة كلمة الغطاء بمصطلح الحجاب من ناحيّة الرّادف اللغوي إحدى تعقيدات هذا 
التّحــدّي؛ ذلــك أن البعــض يعتقــد بعــدم وجــود مُــرادف للحجــاب كالغطــاء في اللغــة العربيــّة. وعليــه، فــإن التّفريــق بــن هاتــن 
الكلمتــن هــو أمــرٌ ضــروريّ لمــا للحجــاب مــن معــى وثقــل إســاميّ وديــي )Ruby, 2006: p57(. يعُتــر مصطلــح 
»العفــاف« كذلــك مــن جملــة المصطلحــات المرتبطــة والقريبــة إلى معــى الحجــاب والعفّــة تعــي وجــود حالــة داخليــّة ونفســيّة 
تمنــع هيمنــة الشّــهوة )راغــب أصفهــاني، 1412: 537( والعفّــة تعــي كذلــك تجنــب المســائل الغــر حــال والأمــور الجميلــة 
)ابــن منظــور، 1405: ج9: 350(؛ وعليــه فــإن العفّــة والطهــارة هــي حالــة نفســية؛ وتعــي ترويــض القــوّة الشّــهوانيّة لتُضبــح 
تحــت حكــم العقــل والإيمــان، وعــدم خضــوع النّفــس لتأثــر القــوّة الشّــهوانيّة )مُطهّــري، 1994: 152( وهــذا الرّويــض ليــس 

محــدودًا بزمــان ومــكان؛ لكــن الحجــاب هــو حُكــم تكليــف شــرعيّ وديــي تعــود جــذوره للفضائــل الأخاقيــّة كالعفّــة.

ســلمة مجــرّد 
ُ
اليــوم، في الألفيــّة الثالثــّة وفي ســياق آليــّة العولمــة وحيــاة مــا بعــد الحداثــة، لا يعُتــر حجــاب ومابــس المــرأة الم

أمــور شــكليّة للمــرأة الإيرانيـّـة، بــل يمتلــك هــذا اللّبــاس قيمــة رفيعــة )روش ضمــر، 140: 2006( وهــو آلــة تســتخدم في 
مواجهــة صعــوبات عــالم مــا بعــد الحداثــة كنمــط الحيــاة والنّزعــة الاســتهاكيّة ومظاهــر القــوّة )واتســون، 2003: 310( علــى 
الرّغــم أنــّه كان متوقـعًّــا أن تنحصــر الاختافــات الثقّافيّــة في مســار عمليّــة العولمــة؛ إلّا أننّــا نــرى إحيــاءً للمكــوّنات الدّينيّــة 

جتمعــات.
ُ
والتّقاليــد الوطنيّــة مثــل الحجــاب الإســامي في العديــد مــن الم

في مواجهــة سياســة العولمــة ترســم الثــورة الإســاميّة الإيرانيّــة، مــن خــال تبيــن العاقــة بــن الدّيــن والسياســة وتشــابك 
هــذه العاقــة فيمــا خــصّ قضــاي المــرأة )الإمــام الخميــي، 1989-1900، ج18: 403-402( وشموليــّة المكــوّنات الحضاريـّـة 
لهــذه الثـّـورة، إطــاراً فكــريًّ واســعًا بــن الأذهــان )2013/4/29( تعُتــر العدالــة الاجتماعيـّـة- الاقتصاديـّـة، مســألة تكافــؤ 
القوانــن وإعــادة الهيكلــة القانونيـّـة لقضــاي المــرأة ومــن بينهــا السياســة الثقافيــة لمابــس المــرأة والحجــاب، مــن المؤشّــرات 
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الحضاريـّـة الــي تحــدّد مــدى كفــاءة النّظــام الدّيــي؛ وهــذا يعــي أن الحجــاب الإســامي يقُــدّم حلــولًا ويعكــس خصائــص 
معيّنــة ويســتعرض أداة ارتبــاط وتواصــلٍ قــويّ وبهــذا فهــو يعُتــر ثمــرة معــانٍ تدفعنــا للقــول بأنــّه مثــال لإنجــازٍ عالمــيّ )روشــن 
ضمــر، 2006:147(. في ظــروف كمــا ظــروف العصــر الحــالي، تظهــر تحليــات لعلمــاء ومُفكريــن وأصحــاب رأي في هــذا 
المجــال تــدل علــى خطــابات متنوّعــة ومتعارضــة في بعــض الأحيــان عــن الحجــاب والغطــاء؛ مــن هــذا المنطلــق يســعى الباحــث 
في هــذه المقالــة للإجابــة علــى الســؤال التــّالي: مــا هــي قــراءة قائــد الثــّورة الإســاميّة حــول العفــاف والحجــاب؟ حيــث أنـّـه لم 
يتــم إجــراء تحليــل حــول مســألة الحجــاب والعفــاف مــن وجهــة نظــر سماحتــه بشــكل كيفــي ومســتقل حــىّ اليــوم؛ مــن هــذا 
المنطلــق، وعــر اســتخدام أســلوب تحليــل المضمــون أو المحتــوى، يســعى هــذا البحــث إلى تحليــل مســألة الحجــاب والعفــاف في 
المنظومــة الفكريــّة للإمــام الخامنئــي؛ وعليــه ســيقوم هــذا التّحقيــق وإضافــة إلى التّطــرّق إلى التّحــديت الــي تواجــه الحجــاب 

في العصــر الحــالي، إلى تحليــل أبــرز المحــاور المســتخرجة مــن كلمــات الإمــام الخامنئــي حــول الحجــاب والعفــاف.

التّحديات التي تواجه الحجاب في العالم الإسلامي وفي إيران 

يعُتــر اللبــاس والغطــاء مــن شــؤون الإنســان ويرتبــط، في كل حضــارة، ارتباطــًا مباشــراً بالمعــى والتّعريــف اللذيــن تقدّمهمــا 
الحضــارة للإنســان؛ أي أن لبــاس الإنســان يُمثــّل هويــّة وجــوده، الهويــّة الــي تعكــس وجــوده ويعُــرّ مــن خالهــا عــن الثقّافــة 
الــي يتبــع لهــا. كذلــك، يُمكــن القــول إن أيّمــا شــعب قــدّم الوفــاء والاحــرام لعلمــه إنّمــا يعــرّ عــن معتقداتــه بهويتّــه الوطنيـّـة 
والسّياســيّة؛ وطالمــا أبــرز كلّ إنســان ارتباطــه بسلســلة مــن القيــم والــرّؤى فإنـّـه لــن ينــزع المابــس الــي تعكــس هــذه القيــم 
والــرّؤى. وعليــه، فــإن المابــس لا تتأثـّـر فقــط بثقافــة المجتمــع، بــل تُمثــّل أيضًــا شــخصيّة كل فــرد، وبالتأكيــد هُنــاك عاقــة قويـّـة 

بــن شــخصيّة الأفــراد وثقافــة المجتمــع العامّــة )حــداد عــادل، 1993: 40-44(.

ظهــر في العــالم الإســامي، منــذ القــرن التاســع عشــر، جــدلٌ حــول فلســفة حجــاب المــرأة المســلمة، حــدوده وأحجامــه، 
التّقليديــن  بــن  البــارزة  مــن الإشــكاليّات  ارتــداء المابــس الخاصّــة واختيارهــا واقتنائهــا، وأصبــح هــذا الجــدل  وأشــكال 
ومناصــري الحداثــة في العــالم الإســامي. وفقًــا لبعــض الكتـّـاب، فــإن التجــاذبات حــول مســألة كالحجــاب في المجتمعــات 
الإســاميّة هــي في الحقيقــة بــن الجماعــات الإســاميّة وبعــض الحــركات النّســويةّ الــي لا تقبــل بالحجــاب؛ لأنــه »بالنّســبة 
للإســامين، يعُتــر الحجــاب مســألة دينيــة إجباريــّة تُحــدّد مكانــة المــرأة في المجتمــع وتحميهــا مــن مســألة إظهــار المــرأة كأداة 
للجنــس؛ لكــن بالنّســبة للحــركات النّســويةّ، يعُتــر الحجــاب رمــزاً للقمــع وهــو مثــالٌ للنّظــرة الأبويــّة الــي تتجاهــل الحقــوق 
.)Mir-hosseini, 2011: 191( »الأساســيّة للمــرأة المســلمة في السّــيطرة علــى جســدها واختيــار مــا تريــد ارتــداءه

فكّريــن الإســامينّ أنـّـه وحــى طــرح الشّــاه رضاخــان لمســألة خلــع الحجــاب وجعلــه ســؤالًا بارزاً في أوســاط 
ُ
يعتــر بعــض الم

جتمــع بهــذا الشّــكل، وعليــه فقــد ظهــرت تلــك التّجــاذبات منــذ 
ُ
المجتمــع الإيــراني، لم يكــن الحجــاب موضــع تجــاذب في الم

ذلــك الوقــت. كذلــك، فقــد أيـّـد مســألة خلــع الحجــاب هــذه بعــض المؤيديــن للغــرب والمنبهريــن بالأفــكار الحديثــة وهــم إمّــا 
درســوا في الغــرب أو درســوا في الدّاخــل في المــدارس الحديثــة وتأثـّـروا بهــذه الأفــكار )جعفــرين، 2001: 65 حــىّ 70(. 
جمــل أن الحجــاب ورغــم أنـّـه كان مســألة فقهيــّة وتكليفًــا شــرعيًّا قديمـًـا ولا إنــكار في هــذا لأنـّـه أمــرٌ مســلّم 

ُ
وهــذا يعــي في الم
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بــه ويقبــل بــه كل المســلمن؛ لكــن في العصــر الجديــد، انطلــق البحــث العلمــي حــول الحجــاب في إيــران )وكذلــك تركيــا( قبــل 
أيّ بلــد آخــر. وكان الدّافــع في هــذا البحــث الجديــد أن الأتــراك أصــدروا أمــراً حكوميًّــا فيمــا خــصّ مســألة الحجــاب؛ وهــذا 
مــا دفــع الأمــر لكــي يكــون إشــكاليّة علــى الصّعيــد الديـّـي وكذلــك السياســي )جعفــرين، 2003: 12(؛ وعليــه يُمكــن القــول 
إن تحوّل الحجاب إلى رمزٍ للمرأة المســلمة الثّوريةّ، خاصّة في الدّول العلمانية وفي ظل وجود دوافع سياســيّة مُحتملة خلف 
اللبــاس الســيء لبعــض نســاء المجتمــع الإيــراني، قــد أعطــى للحجــاب بعُــدًا سياســيًّا لم يكــن موجــودًا علــى هــذا المســتوى في 
السّــابق. يــدلّ تدخّــل الحكومــات الغربيــّة في مســألة الحجــاب، وحظــر الحجــاب مــن قبــل بعــض الحكومــات الإســاميّة مثــل 
أفغانســتان، تركيــا وإيــران علــى مــدى عقــود، ودخــول دول مثــل تونــس إلى نادي الــدّول الــي حظــرت الحجــاب؛ علــى عامــة 

واضحــة تشــر إلى حساســيّة مرتفعــة للسياســة تجــاه مســألة الحجــاب )حــق شــناس، 2008: 23(.

شــاركت، في إيــران، عــدّة أطــراف في مســألة انتشــار خلــع الحجــاب وبالتــّالي تسييســها. تعــدّ أســباب مثــل نشــر الأفــكار 
ــة الــي تأثــّرت  ــة النّقديــّة واندهــاش الإيرانيــن بأفــكار الغــرب وبتجــارب الــدّول العربيّ ــة مــن خــال الكتــابات الغربيّ الأوروبيّ
بالأوروبيــن، وكذلــك الأفــكار والتّجــارب المأخــوذة مــن دول الجــوار مثــل ترُكيــا، دوراً كبــراً في مســألة خلــع الحجــاب انطاقــًا 
من العام 1935. هذه الأمور أدّت إلى أن يكون خلع الحجاب قضيّة جدليّة وحياتيّة. في العالم الإسامي، كان قاسم 
أمــن أوّل مــن خطــى خطــوة في هــذا السّــياق. كان قاســم أمــن مــن السّــباقن اللذيــن خطــوا خطــوة كبــرة في هــذا المجــال مــن 
هــن للمــرأة المصريـّـة وشــدّد علــى ضــرورة 

ُ
خــال تدويــن كتــاب »التّحريــر«، وقــد تنــاول في كتابــه علــى نطــاق واســع الواقــع الم

تعليمهــنّ. تــرك، هــذا الكتــاب إضافــة إلى كتاباتــه السّــابقة حــول الحجــاب، أثــراً كبــراً في العــالم الغــربي في بــدايت القــرن 
العشــرين؛ وكانــت النّقاشــات والإشــكاليّات الــي طرُحــت حــول الكتــاب ســببًا لتدويــن مؤلّفــات أخــرى. يعتقــد الكاتــب أنّ: 
الحجــاب بالمعــى الــذي يبُقــي المــرأة في المنــزل ويمنعهــا مــن الخــروج هــو ســببٌ في منــع تطوّرهــا ونموّهــا؛ وعليــه يــرى أنــّه يجــب 
السّــماح للمــرأة بالخــروج مــن المنــزل وأن تختلــط بالرّجــال؛ لأن المــرأة الــي تختلــط بالرّجــال تحمــل أفــكارٍ أقــل ســوءًا مــن المــرأة 
الــي تبقــى في المنــزل؛ وعليــه فــإن المــرأة الــي تظــلّ عفيفــة في جــو الاختــاط هــي أفضــل مــن المــرأة الــي تحافــظ علــى عفّتهــا 

مــن خــال بقائهــا في المنــزل )قاســم أمــن، ص 94-89-50-45 نقلــه جعفــرين، 2001: 65 حــىّ 70(.

صــدر كتــابا قاســم أمــن الشّــهرين واللذيــن حمــا عنــوان »المــرأة والحريـّـة« وعنــوان »المــرأة اليــوم« في حقبــة حكومــة رضــا 
ثقّفــن المحليــن كمــا واجهــت 

ُ
خــان، وترجمهمــا إلى الفارســيّة »أحمــد مهــذّب«. تركــت ترجمــة قاســم أمــن في إيــران تأثــراً علــى الم

انتقــادات مــن أنصــار الحجــاب الإســامي. يعتقــد المرجــم »أحمــد مهــذب« أن مؤلّفــات أمــن مــن الكتــب تمثّــل مقرحــاً 
رجــم علــى أهميــّة الابتــكار والمبــادرة الثقافيــّة والتّقليديـّـة الشّــاملة في البــاد 

ُ
تغيــريًّ للمــرأة يدفعهــا نحــو خلــع الحجــاب. يؤكّــد الم

لتوفــر التّحــوّل المنشــود عــر إحــداث تغيــرٍ في مســألة الحجــاب )Ahmad, 1992: 143(. في ظــلّ هــذه الأجــواء 
الــي ســادت قبــل الثــّورة، وفي السّــنوات الأخــرة الــي ســبقت انتصــار الثــّورة الإيرانيّــة، تحــوّل دور حجــاب المــرأة إلى مســألة 
جديــرة بالاهتمــام. يعتقــد بعــض أصحــاب الــرأي أن قضيّــة الحجــاب أحــد الأســباب الأساســيّة الــي أطلقــت الثــّورة ضــد 
النّظــام البهلــوي؛ إضافــة إلى هــذا أصبــح الحجــاب في الأشــهر الأولى مــن الثــّورة رمــزاً أساســيًّا لمعارضــي الشّــاه يتناولونــه حــىّ 
علــى مســتوى الشّــارع. يعُــدّ انتشــار كتــاب »مســألة الحجــاب« للأســتاذ مطهــرّي أحــد الركائــز الأساســيّة في انطــاق ثــورة 
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الحجــاب. تــدلّ الإصــدارات المتواليّــة للشّــهيد مطهّــري علــى مــدى عقــد ســبق انتصــار الثــّورة الإســاميّة علــى مــدى تأثــر 
كتاباتــه في عمليــّة التّحــوّل الديــي فيمــا خــصّ مســألة الحجــاب )جعفــرين، 2004: 65(.

وعليه فإن تحوّل مســألة الحجاب إلى مســألة سياســية في العقود الماضية في الدّول الإســاميّة أصبح يمثّل من جهة رمزاً 
للمقاومــة في مواجهــة الحكومــات الظالمــة، وهــي أثارت مــن جهــة أخــرى، الكثــر مــن الاعراضــات. في إيــران وبعــد ســقوط 
الحكومــة البهلويــّة وفي ســياق الثــّورة الإســاميّة، الــي أطلــق عليهــا كذلــك لقــب ثــورة الحجــاب مــن خــال اســتعادة بعــض 
المكــونات الإســاميّة، حظــيَ الحجــاب مــرةّ أخــرى باهتمــام الحكومــة وتصــدّر المســائل المطروحــة في البــاد. وهــذا الأمــر لم 

يكــن محصــوراً في إيــران، بــل انتشــر في الــدّول الإســاميّة وامتــدّ حــىّ أوروبا وأمريــكا نفســها. 

الأزمة الي ســببها حجاب الفتيات في دول أوروبيّة مثل فرنســا تشــر إلى أنهّ وعلى الرّغم من الأجواء الفكريةّ للغرب، 
لا تــزال المــرأة المســلمة مصــرةّ علــى حجابهــا؛ والغــرب إضافــة إلى عجــزه عــن إزالــة مســألة الحجــاب مــن الدّائــرة الثقّافيــة 
الدينيــة الإســاميّة، فهــو يقــف عاجــزاً في ســلوكياته قِبــال هــذه المســألة. مــع انتصــار الثـّـورة الإســاميّة وبــروز دور الرّمــوز 
الثقّافيــة، وخاصّــة الرّمــوز الإســاميّة، أصبحــت مســألة إعــادة الهيكلــة الثقّافيــة للمجتمــع مــن أولــويت حكومــات مــا بعــد 
انتصــار الثــّورة. يعُــد إطــاق خطــاب يتنــاول الحجــاب واللبــاس انطاقــاً مــن الرؤيــة الإســاميّة للعــالم، إضافــة إلى الالتفــات 

إلى التّحــدّيت الــي تواجــه الحجــاب في ظــلّ التّطــوّرات العالميّــة، مــن واجبــات المجتمــع الإســاميّ اليــوم.

منهجيّة البحث

مــع التّطــوّر الكبــر الــذي تشــهده الأبحــاث الكيفيـّـة خــال السّــنوات الماضيـّـة، خطــى هــذا البحــث خطــوة إيجابيـّـة في 
ســياق إحــداث فهــم أعمــق للظّواهــر والدّيناميـّـات الاجتماعيـّـة. يُمكننــا، في الأبحــاث الكيفيـّـة، الوصــول إلى نتائــج أكثــر 
فائــدة عــر اســتخدام الأدوات التّحليليــّة وعــر التّســجيل المنهجــي للمعلومــات وشــرح الأســاليب التّحليليــّة. يعتــر أســلوب 
تحليــل المضمــون أو المحتــوى )Thematic Analysis( أحــد أســاليب تحليــل البيــانات الكيفيـّـة الــي تمتلــك قيمــة بحثيـّـة 
؛ لكــن يُمكــن اســتخدامه في ســائر  عاليــة. علــى الرّغــم مــن أن أســلوب تحليــل المضمــون، يعُتــر في ذاتــه أســلوبًا تحليليًّــا مســتقاًّ
الأســاليب التّحليليـّـة الكيفيـّـة الأخــرى كتحليــل الرّوايــة، التّحليــل المعــرفي، النّظريـّـة المتجــذرة وغرهــا )محمــد بــور، 2013، 
حقــق القــدرة علــى البحــث في مضامــن النّصــوص الظاهــرة والخفيــّة وتحليلهــا في خطــوة 

ُ
ج2: 66(. يمنــح هــذا الأســلوب الم

لاحقــة. وحيــث أن الحجــاب مســألة اجتماعيّــة؛ اســتخدم الباحــث أســلوب تحليــل المضمــون مــن أجــل الوصــول إلى فهــم 
أفضــل لهــذه الظاّهــرة.

جُمعــت البيــانات النّصيّــة لهــذا البحــث مــن خــال العــودة إلى موقــع قائــد الثــّورة الإســاميّة الإمــام الخامنئــي وبالاســتناد 
إلى الخطابات المكتوبة وجلســات تبادل الأســئلة والأجوبة مع الشّــباب. اســتُخدمت كلمات مُفتاحيّة ذات صلة للبحث 
في هــذه البيــانات النّصيــّة مثــل الحجــاب والعفــاف والغطــاء واللبــاس. العمــل الــذي قــام بــه الباحــث في البدايــة هــو تصنيــف 
المواضيــع ذات الصّلــة. حيــث أن أســلوب تحليــل المضمــون يشــمل ثــاث خطــوات رئيســية: تحليــل النّــص ووصفــه، شــرح 
وتفســر النــّص وإعــادة هيكلــة النــّص ودمجــه )خنيفــر، 2017، ج1: 59(؛ فقــد اســتعان الباحــث بــذات الأســلوب لتحليــل 
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البيــانات المســتخرجة. في المرحلــة الأولى، جــرت إعــادة قــراءة البيــانات النّصيـّـة المســتخرجة بشــكل تسلســليّ وفعّــال؛ أي 
جــرى البحــث عــن المعــاني والنّمــوذج في هــذه البيــانات. قبــل البــدء بعمليــّة الرّميــز، جــرى تدويــن ماحظــات فكريـّـة براّقــة إلى 
جانــب النّصــوص ذات الصّلــة. في عمليــّة الرّميــز الأولى تم اختيــار العبــارات والجمــل ذات المغــزى والصّلــة )إيمــان، 2015: 

80(. يضــم الجــدول رقــم 1 نموذجــاً عــن اســتخراج النصــوص ذات الصّلــة:

جدول 1: نموذج عن استخراج النّصوص ذات الصّلة

المضمون الأساسيّ النّصوص ذات الصّلة الصّف

الحجاب: نقطة حساسة/ نقطة الهويةّ الثقافيّة المستقلّة للمرأة 
المسلمة

أريــد أن أذكّــر بمســألة الحجــاب وأشــر إليهــا؛ ينفقــون أمــوال طائلــة، ويقومــون 
بنشــاطات كبــرة، يســتخدمون المئــات مــن متلــف أنــواع الوســائل الإعاميـّـة 
علّهــم يؤثـّـرون علــى هــذه النّقطــة الحساسّــة أي نقطــة الهويــة المســتقلّة للمــرأة 

)2018/3/6( ســلمة 
ُ
الم

1

تأكيد على أساس وأصل الحجاب
لقــد وقــف الإمــام ]الخميــي[ صامــدًا كمــا الجبــل في مواجهــة منكــر واضــح قــام 
بــه النّظــام البهلــويّ وأتباعــه في البــاد؛ قــال: يجــب أن يكــون هُنــاك حجــاب  

)2018/3/6(
2

الحجاب الإجباري: مُطط العدو
مــا يثُــر حساســيّي أن البعــض ممــّن يعُتــرون خواصًــا تخــرج مــن أفواههــم مســألة 
»الحجــاب الإجبــاري«؛ وهــذا معنــاه أن هُنــاك بعــض الأشــخاص مــن الجهلــة - 
أقــول جاهــاً وآمــل أن يكــون جاهــاً فحســب إن شــاء الله- يســر بنفــس الخــط 
الــذي أنفــق عليــه العــدوّ كثــراً ولم يصــل عــره إلى نتيجــة؛ هــم يســرون علــى نفــس 

الخــط. )2018/3/6(

3

فرض حظر الحجاب هو عدم احرام للمرأة في الغرب
هــذا هــو صراخهــم الــذي يعلــو بشــأن النســاء؛ عندمــا يتحدّثــون عــن النســاء 
يقولــون: لقــد فرضتــم الحجــاب. هــم أنفســهم مــن يحظــرون الحجــاب، يمنعــون 
الفتيــات بســبب الحجــاب مــن دخــول الجامعــة، بينمــا يقولــون لنــا إنّكــم فرضتــم 
الحجــاب! ويعتــرون أن فعلهــم لصــالح كرامــة المــرأة بينمــا مــا نقــوم بــه هــو عــدم 

احــرام لهــا. )2008/1/3(

4

الحجاب: وصيّة الشهداء/ الحجاب: حُكم دييّ حســنٌ،  الحجــاب؛  مســألة  علــى  شــددوا  كــم  الشّــهداء  وصــاي  في  تــرون 
الحجــاب هــو حُكــم ديــي؛ هــذه شــعارات الشّــهداء الــي لا يجــب أن تنُســى. 

)2016/9/26(
5

الحجاب: هويةّ شعب ما وعنصر قوّة هذا الشّعب

في عــالم كهــذا تقــف امــرأة بعباءتهــا وحجابهــا الإســاميّ الكامــل علــى منصّــة 
تتويــج لتنــال جائزتهــا، هــذا أمــرٌ مُهــمٌ للغايــة، أكثــر أهميــّة مــن العلــم الــذي يرتفــع 
خلفهــا. هــذا يــدلّ علــى الرّوحيّــة القويــّة للهويــّة الإســاميّة الإيرانيّــة. هــذا يــدل 
علــى أنّ هــذه الهويـّـة لا تنكســر ولا تُهــزم في مواجهــة موجــة التوهّــم ومشــاعر 
الوهــم. أيّ أن هــذه المــرأة لا تُهــزم ولا تنكســر. هكــذا يُمكــن فهــم هويــّة شــعب 
مــا وعناصــر قوّتهــا ومعدنهــا ومقاومتهــا. هــذه أمــور قيّمــة للغايــة. )2016/1/11(

6

الحجاب: دليل على الرّوحيّة القويةّ للهويةّ الإيرانيّة الإساميّة

في عــالم كهــذا تقــف امــرأة بعباءتهــا وحجابهــا الإســاميّ الكامــل علــى منصّــة 
تتويــج لتنــال جائزتهــا، هــذا أمــرٌ مُهــمٌ للغايــة، أكثــر أهميــّة مــن العلــم الــذي يرتفــع 
خلفهــا. هــذا يــدلّ علــى الرّوحيّــة القويــّة للهويــّة الإســاميّة الإيرانيّــة. هــذا يــدل 
علــى أنّ هــذه الهويـّـة لا تنكســر ولا تُهــزم في مواجهــة موجــه التوهّــم ومشــاعر 
الوهــم. أيّ أن هــذه المــرأة لا تُهــزم ولا تنكســر. هكــذا يُمكــن فهــم هويــّة شــعب 
مــا وعناصــر قوّتهــا ومعدنهــا ومقاومتهــا. هــذه أمــور قيّمــة للغايــة. )2016/1/11(

7
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الحجاب: عامة شرف وفخرٍ للمرأة الإيرانيّة أرحّــب بالريضيــات اللــواتي أظهــرن فخرهــنّ بلبــاس المــرأة الإيرانيّــة أمــام الجميــع، 
إلى المــرأة الشّــجاعة الــي تألّقــت بحجابهــا الكامــل في مُقدّمــة بعثــة البــاد وإلى 

)2016/8/23( المدربّــن 
8

قيمة الحجاب على منصة التتّويج أهم من رفع العلم
الفخــر لا يقتصــر علــى ترديــد النّشــيد الوطــي. بطبيعــة الحــال فإنــّه فخــر، وجيّــد 
وأمــرٌ بارز؛ لكــن هــذا )ارتــداء الحجــاب في المناســبات الريضيــة( هــو أمــر أكثــر 
شــرفاً مــن هــذا )ترديــد النّشــيد الوطــي(... في عــالم كهــذا تقــف امــرأة بعباءتهــا 
وحجابهــا الإســاميّ الكامــل علــى منصّــة تتويــج لتنــال جائزتهــا، هــذا أمــرٌ مُهــمٌ 

للغايــة، وهــو أكثــر أهميّــة مــن العلــم الــذي يرتفــع خلفهــا.  )2018/1/11(

9

الحجاب: دليل على معرفة الإسام بالإنسان الإســام كان علــى معرفــة بالإنســان عندمــا أصــدر حُكــم الحجــاب، حُكــم عــدم 
اختــاط المــرأة والرّجــل. الإســام كان يعرفنــا أنا وأنتــم؛ الإنســان هــو )مٌلــكٌ( لله 

وهــو خالقنــا.  )2015/11/11(
10

كــرّرة. 
ُ
في هــذه المرحلــة مــن أســلوب تحليــل المضمــون، جــرى وضــع إطــارٍ معــرفّي للبحــث مــن خــال إلغــاء الرمــوز الم

الخطــوة التّاليــة في هــذه المرحلــة عبــارة عــن التّعــرّف علــى المضامــن )Search for teames(. تتــم هــذه المرحلــة بعــد مرحلــة 
الرّميــز الأولّي. في هــذه الخطــوة تجــري الاســتفادة مــن مصفوفــة المضامــن )Tematic Matrix(. وبهــذا الشّــكل جــرى 
اســتخاص المضامــن مــن النـّـص، تصحيــح المضامــن ذات الصّلــة وحــذف المضامــن غــر ذات الصّلــة أو تلــك الــي لا 
تتوافــق ومصفوفــة المضامــن. الخطــوة الثالثــة هــي عبــارة عــن تشــكيل شــبكة المضمــون )Tematic Network(. الهــدف 
مــن شــبكة المضامــن هــو أنـّـه مــن خــال تنظيــم المضامــن، يتــم اســتخراج المضامــن الأساســيّة، ومــن خــال الحصــول علــى 

نظّمــة. وفي مرحلــة أعلــى يجــرى وضــع المضامــن الشّــاملة. 
ُ
هــذه المضامــن نصــل علــى المضامــن الم

الخطــوة الراّبعــة هــي عبــارة عــن تحليــل شــبكة المضامــن. في هــذه الخطــوة وبعــد الوصــول إلى شــبكة مُرضيــة مــن المضامــن 
ســتخرجة. بعــد إنشــاء شــبكة المضامــن، أعيــد النّظــر 

ُ
ذات الصّلــة بالحجــاب، بــُذل جُهــد لتحقيــق فهــم أعمــق للمعــاني الم

بالنــّص الأساســيّ وجــرى تفســره مــرة أخــرى بمســاعدة الشّــبكة. كمــا جــرى في هــذه الخطــوة إعــادة النّظــر بالمضامــن. إعــادة 
هيكلــة النـّـص ودمجــه هــي الخطــوة النّهائيــة في التّحليــل. في هــذه الخطــوة؛ إضافــة إلى تلخيــص شــبكة المضامــن وشــرحها 

بشــكل متصــر ومفيــد، اســتُخرجت عيّنــات لافتــة وفي نهايــة المطــاف كانــت نتيجــة التّحليــل مرتبطــة بإشــكاليّة البحــث.

نتائج البحث

كما أشــرنا، فإن وجود تحوّلات عالميّة في قضاي المرأة وتزايد حضورها في الوســط العام قد أوجد تحدّيً بن الجماعات 
المتنافســة والخطــابات الســائدة في مجــال الحجــاب والعفــاف. ترجــع هــذه التّحــدّيت إلى وجــود تفســرات مُتلفــة للحجــاب 
جتمــع العــام إلى مفاهيــم غــر 

ُ
في إيــران مــا بعــد الثــّورة؛ هــذا يعــي أنــّه في العقــود الأخــرة، تعــرّض الحجــاب في خطــاب الم

متجانســة يُمكــن اعتبارهــا مــن النّاحيــة النّظريـّـة، ناتجــة عــن قــراءات مُتلفــة أو عــن عــدم توافقهــا مــع الطرّيقــة الشــائعة 
في اللبــاس )كار، 2000: 128( أو حــىّ عكــس مبــدأ الحجــاب، الــذي كان علــى عهــد النـّـي، علــى عصــرنا الحــالّي 
)تركاشــوند، 2010( وناتجــة كذلــك عــن تفــوّق الجوانــب الرّمزيـّـة )شــفيعي سروســتاني، 2008: 9( والسّياســيّة )ابتــكار، 
ختلفــة تحــدّيً أمــام للقــراءة الرّسميــّة للحجــاب؛ في أجــواء كهــذه، 

ُ
2008: 320(. شــكّل وجــود تنــوعّ في قــراءات الحجــاب الم
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ومــن خــال تحليــل كام قائــد الثــّورة الإســاميّة، جــرى ســاتخراج أبــرز المضامــن المرتبطــة بقــراءة الحجــاب والعفّــة كمــا يبُــنّ 
الرّســم البيــاني 1: 

الرسم البياني 1: شبكة المضامن »القراءة الرّمزيةّ )الرّمزيةّ الثّوريةّ(«

هــذه القــراءة مبنيــّة علــى ثاثــة مضامــن شــاملة: »بنــاء الشّــخصية علــى العفــة«، »الثــّروة السياســية« و »ثوريــّة اللبــاس 
الدّيــي«.

ألف( بناء الشّخصية على العفة: 

إنّ المضمــون الرئيســي الأوّل الــذي توصّــل إليــه البحــث، بالإضافــة إلى تحليــل الرّمــوز الــي قــام بهــا، هــو »بنــاء الشّــخصيّة 
علــى أســاس العفّــة« والــي يوفّرهــا الحجــاب ويُشــر إلى مكانــة وشــخصيّة المــرأة في المنظومــة الفكريـّـة للإمــام الخامنئــي. يقــوم 
هــذا المضمــون الرئيســي علــى قواعــد عبــارة عــن مضامــن هيكليّــة مثــل: »تــازم الحجــاب والعفــاف«، »منــح العــزةّ المــرأة« 

و«فائــدة الحجــاب«. يُشــر الجــدول رقــم 2 إلى المضامــن أعــاه:

القراءة الرّمزيةّ )الرّمزيةّ الثّوريةّ(

ثوريةّ اللباس الدّييبناء الشّخصيّة على العفّةالاستثمار السياسي

معيار للولاء للنظام

ساحة للمواجهة الثقّافية

تأسيس خطاب

منح الکرامة

الاستناد إلى العفة

فائدة اللباس والسر

هويةّ الحجاب

إظهار الحجاب على 
المستوى الإعامي

ميادين الحضور والتّواجد
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المضمون الشّامل المضمون الهيكليّ المضمون الرئيسي الصّف
بناء الشّخصيّة على أساس العفّة تازم الحجاب والعفاف الحجاب هو الجهة السّليمة للحفاظ على العفاف 1

العفة وسيلة لسموّ المرأة وشخصيتها 2

العفة قاعدة احرام المرأة وشخصيتها 3

تأكيد الإسام على عفّة المرأة بهدف مواجهة الظلّم الذي يلحق بها 4

التزام العفة ركن أساسي من أركان الدّفاع عن المرأة 5

العفة البارزة هي الصّفة البارزة في شخصيّة المرأة 6

نزع الحجاب هو مقدمة لذهاب العفة والحياء 7

منح الحجاب الكرامة للمرأة الحجاب مبعث لفخر المرأة الإيرانية 8

حجبة
ُ
سلمة الم

ُ
هدف وسيلة الإعام الوطنيّة هو تكريم المرأة الم 9

تحجيب المرأة يعي تكريمها 10

الحجاب يعي إيجاد قدسيّة للمرأة 11

الحجاب هو سبب لحريةّ المرأة 12

نزع الحجاب هو سبب للتّقليل من قيمة المرأة والاستخفاف بها 13

الحجاب، الوقار والمتانة يعي منح المرأة قيمة سامية 14

الحجاب والحياء والعفاف مؤشّرات على عظمة المرأة 15

الحجاب هو شرط أوّل للوصول إلى مراتب أسمى 16

اللباس والحجاب الصّحيح دافعان للحفاظ على كرامة ومكانة 
المرأة الحقيقية

17

الحجاب هو مقدّمة للقيم السّامية 18

للحجاب قيمة كقيمة طبيعة الإنسان 19

حجاب المرأة وصابتها رمزٌ للتّقوى 20

الحجاب يحقق عزةّ ومتانة المرأة 21

فائدة الحجاب واللباس الحجاب يُشعر بالراّحة 22

الحجاب يحفظ أمن المرأة والرّجل 23

وجود آثار عميقة ومُلّدة للحفاظ على الحجاب والعفة في ميادين متلفة 24

إلزامية الحجاب بهدف تحقيق سامة أكر للمجتمع 25

رعاية الحجاب هو رعاية لحدود الأخاق 26

أهميّة الحجاب في مسألة العائلة 27

الحرص على وضع الحجاب بهدف الحفاظ على اقتدار الدّولة وتطوّرها 28

عدم لبس الحجاب يضرّ بأسس العائلة 29

ضعف الهيكليّة الأسريةّ هو سبب لتدهور وضع المرأة وفقدانها لمكانتها 30
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إن مقــاربات أشــخاص مثــل العامــة الطباطبائــي، الأســتاذ مطهــري والمرحــوم طالقــاني والإمــام الخميــي هــي قــراءات 
مُحكمــة حــول الحجــاب وتؤكّــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى العفــة في السّــاحتن العامّــة والخاصّــة. يعتقــد الأســتاذ مُطهّــري، 
مــن خــال تحليــل المصطلحــات، أن الحجــاب في الأســاس يعــي الغطــاء الــذي يحجــب شــيء عــن آخــر. ويعُــدّ اســتخدام 
مصطلــح الحجــاب للدلالــة علــى لبــاس المــرأة اســتخدامًا جديــدًا يثــر بعــض الإبهامــات. وإنّ الأشــخاص الذيــن يعتقــدون 
أن مصطلــح الحجــاب يعــي حجــب المــرأة، إنّمــا يؤمنــون بأن الإســام أشــار إلى أنّ مســؤوليّة المــرأة عبــارة عــن جلوســها في 
دارهــا وحبســها نفســها فيــه؛ فيمــا المعــى الحقيقــي للحجــاب هــو أن تغطّــي المــرأة جســدها أثنــاء اختاطهــا بالرّجــال وألّا 
تعرض نفســها أمامهم بشــكل مُلفت. نظراً لحساســيّة مصطلح الحجاب وأهميّته، فقد اســتخدم القرآن مصطلح »السّــر« 
والــذي مــن وجهــة نظــر قرآنيـّـة لديــه عاقــة أوثــق بالعفــاف )مُطهّــري، 2006، ج 19: 433-432(. بعبــارة أدقّ فــإن 
التّواضــع والعفــة والحجــاب والسّــر هــي تدابــر تتبعهــا المــرأة فتجعــل مــن نفســها ثمينــة وتحافــظ علــى مكانتهــا أمــام الرّجــل 
)مطهّــري، 2006، ج421: 19(. إن تحليــل خطــابات الإمــام الخميــي حــول لبــاس المــرأة ونشــاطاتها الاجتماعيـّـة تــدل 
علــى العاقــة الوثيقــة بــن اللبــاس وصــون العفــاف مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى فهــي تشــر إلى مكانــة المــرأة في المياديــن 
الاجتماعيّــة )الإمــام الخميــي، 1989-1900، ج294: 5(. يُمكــن للمــرأة، مــن وجهــة نظــر الإمــام الخميــي، عــر صونهــا 
العفــة والتزامهــا الحجــاب الإســامي أن يكــون لديهــا تأثــر قــويّ في كافــة المياديــن الاجتماعيــّة والسياســيّة إلى جانــب الرّجــال 
)الإمــام الخميــي، 1989-1900، ج18: 264(. لطالمــا شــدّد الإمــام الخميــي الراّحــل علــى ضــرورة الحفــاظ علــى الحجــاب 
إلى جانــب العفــة، كمــا دعــا المــرأة إلى تأكيــد حضورهــا في المجتمــع، متوجّهــا إليهــا بالحديــث: الحجــاب الــذي أقــره الإســام 
يهــدف إلى الحفــاظ علــى قيمكــن. كل مــا أمــر بــه الله - إن كان المــرأة أو الرّجــل - إنّمــا هــو مــن أجــل الحفــاظ علــى القيــم 

الحقيقيــة الــي يجــب أن تبقــى حيّــة )الإمــام الخميــي، 1989-1900، ج19: 185(.

قائــد الثّــورة الإســاميّة الإمــام الخامنئــي، وعــر السّــر علــى نهــج فكــر الإمــام الخميــي، اعتــر أن العفّــة تقــع في صلــب 
الخطــاب الإســامي الــذي يتحــدّث عــن المــرأة مشــراً إلى أن العفــاف هــو »العنصــر الأبــرز في شــخصيّة المــرأة« و »ســببًا 

لاحــرام شــخصيّتها« )1997/10/22( كمــا أكّــد سماحتــه علــى ضــرورة تكــريم المــرأة وشــخصيّتها أمــام الآخريــن.

إن العاقــة النّظريــّة بــن العفّــة، الحجــاب والحيــاء قويــّة إلى درجــة أن »كل حركــة تتُخــذّ للدفــاع عــن المــرأة إنّمــا يجــب 
نطلــق يعتقــد سماحتــه أنـّـه خــال الماضــي 

ُ
أن تكــون تلــك العاقــة الركيــزة الأساســيّة لهــا« )1997/10/22(؛ ومــن هــذا الم

كان نــزع الحجــاب »مقدّمــة للتّحــرّر مــن العفّــة والحيــاء في المجتمــع الإســاميّ؛ وبهــدف إلهــاء النــّاس بدافــع قــويّ وجنســيّ 
عــن القيــام بأعمــال أخــرى؛ وقــد نجحــوا لفــرة مــن الزّمــن؛ لكــن الإيمــان العميــق للشّــعب الإيــراني أفشــل هدفهــم. نســاؤنا 
المســلمات وفي ظــلّ وجــود الصّعــوبات قاومــن هــذا الضّغــط الجائــر« )2008/1/9(. إضافــة إلى العفّــة والتــزام الحيــاء، 
يعتــر وجــود قدســية مــا وحــدود بــن المــرأة والرّجــل مــن مكــوّنات تشــكيل هويـّـة المــرأة المســلمة وشــخصيّتها مــن وجهــة 
نظــر الإمــام الخامنئــي. مــن ناحيــة، »يعُتــر الحجــاب قيمــة تتوافــق وطبيعــة الإنســان« )1999/2/23( ومــن ناحيــة 
أخــرى يعُتــر الحجــاب مســألة قيميــّة »وعامــة علــى تكــريم المــرأة« )1998/12/25( إن الكرامــة الــي يمنحهــا الحجــاب 
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العفيــف للمــرأة كقيمــة معنويــّة ليســت ســببًا لتقييــد المــرأة كمــا يُحــاول الفكــر الغــربي أن يوحــي. »الحجــاب هــو مصــدر 
لتحقيــق المــرأة هويتّهــا وحرّيتهــا. علــى عكــس الدعــايت الغبيــة والسّــطحيّة للماديــن الــي تُظهــر الحجــاب تقييــداً للمــرأة« 

.)2012/5/12(

مــن وجهــة نظــر قائــد الثــّورة الإســاميّة، فــإن الحجــاب ليــس أنـّـه لا ينقــض حقــوق وحريـّـة المــرأة فحســب، بــل اســتطاع 
الــذي يوفـّـره الحجــاب للمجتمــع  الــذي يلحــق بهــا )1997/10/22( إضافــة إلى الأمــن  المــرأة مــن الظلّــم  أن يحمــي 
)1997/10/22( فهــو يلعــب دوراً في تدعيــم أواصــر الأســرة أو تضعيفهــا؛ أي أن »أهميـّـة موضــوع الحجــاب تظهــر 
في مواضــع معيّنــة والأســرة مــن بــن هــذه المواضــع« )2007/7/4( بحيــث يكــون الحفــاظ علــى الحجــاب العفيــف فعّــالًا 
للغايــة في نمــو المجتمــع وفي الاســتفادة الحقّــة مــن الماضــي مــن بينهــا الثـّـورة والحــرب  )1991/3/5( ومــن هــذا المنطلــق 
يعتقــد سماحتــه أن الحفــاظ علــى عــزّة ومســار تقــدّم البــاد يتطلّــب مراقبــة وضــع الحجــاب والعفــاف )2012/5/12(؛ 
لذلــك وفي هــذا النمــوذج الفكــري، جــرى إحيــاء الحجــاب والغطــاء مــن وجهــة نظــر معرفيــّة كدليــل ذي معــى علــى العفّــة 
والحيــاء الإســامي؛ وهــذا يعــي أنـّـه بالإضافــة إلى الالتفــات إلى البُعــد الديــي والقيمــي لــه، فــإن الحجــاب الــذي يخــرج 
مــن صلــب العفّــة الــي تســتند إلى التّقــوى إنّمــا هــو قــادرٌ علــى ضمــان وجــود المــرأة في جميــع السّــاحات ومنحهــا هويـّـة 

جديــدة في نمــط الحيــاة الإســاميّة.

ب( الحجاب ثروة سياسيّة

المضمــون الشّــامل الثـّـاني المســتخرج مــن كلمــات الإمــام الخامنئــي هــو: »الحجــاب ثــروة سياســيّة« وهــو يشــمل ثاثــة 
مضامــن هيكليــّة »الحجــاب رمــزٌ للهويـّـة الإيرانيــّة الإســاميّة«، »إظهــار الحجــاب علــى المســتوى الإعامــي« و«الحجــاب 

كســاحة حضــور وتواجــد«؛ يبــنّ الجــدول أدناه هــذا المضمــون الشّــامل وتفرّعاتــه مــن المضامــن الهيكليّــة.
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المضمون الشّامل المضمون الهيكليّ المضمون الرئيسي الصّف
الثّروة السياسيّة الحجاب رمزٌ للهويةّ الإيرانيّة الإساميّة الحجاب يشُكّل هويةّ ثقافية مستقلةّ للمرأة الإيرانيّة 1

الحجاب هو هويةّ وعنصر قوّة شعب ما 2
الحجاب هو دليل على الرّوحيّة القويةّ لإيران الإسلامية 3

العباءة، الحجاب الإيراني الإسلامي 4
الحفاظ على قدسية العفاف والحجاب هو إرث إيراني منذ آلاف 

السنوات
5

العبارة هي لباس ورمز إيراني وطنيّ 6
الحجاب هو تقليد إيراني 7

ارتداء العباءة الإيرانية هو أمرٌ اختياريّ 8
الهويةّ الإسلاميّة تعني الحفاظ على خصائص المرأة في ميادين تواجدها 9

تقليد الدّول واستنساخها للحجاب الإيراني 10

إظهار الحجاب على المستوى الإعامي قيمة الحجاب على منصة التتويج أعظم من رفع علم البلاد خلفها 11
الوجود على منصات التتويج بالحجاب دليل على المقاومة في مواجهة 

الهجمات الثقّافية
12

الحجاب في الميادين الرّياضيّة هو استعراض لشخصيّة وهويةّ المرأة المسلمة 13
تواجد المرأة في الميادين الرّياضيّة يعني الدّعاية لنموذجها 14

تجليل وتكريم المرأة المحجة التي تصعد على منصات التتويج في الدّول 

المعُارضة للحجاب
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منــذ القِــدَم، كان هُنــاك اهتمــام والتفــات وقيمــة للغطــاء واللبــاس كرمــوز للتّقاليــد الوطنيـّـة والدّينيــة. كانــت الأزيء 
في المراحــل الأولى ضــرورة حياتيـّـة أو دينيـّـة؛ لكــن مــع مــرور الوقــت أصبحــت رمزيـّـة. شــكّل الحجــاب، باعتبــاره رمــزًا 
وضــرورة ثقافيـّـة اجتماعيـّـة للمجتمعــات الإســاميّة، محــور اهتمــام الحكومــات الإســاميّة والمجتمعــات الاســتعماريةّ في 
القــرن الحــالّي. تعتقــد ليلــى أحمــد أن الحجــاب رمــزٌ مهــمٌ للمــرأة حــىّ في التّاريــخ القــديم؛ فهــو مثــّل رمــزاً للنّســاء اللــواتي 
تعرضــن لهجمــات الرّجــال. بعبــارة أخــرى، كان الحجــاب يعُتــر مكانــة طبقيـّـة للنّســاء المتزوجــات. أيّ أن الحجــاب 
كان عبــارة عــن صــورة تهــدف إلى التّفريــق بــن طبقــة النّســاء الأشــراف وغرهــا مــن الطبّقــات وبالتـّـالي جعلهــا أسمــى 
مــن ســائر النّســاء. )Ahmad, 1992: 14-15(. الحجــاب يعكــس الهويـّـة الإيرانيـّـة والوطنيـّـة، وهــو إرث آلاف 
السّــنوات مــن الحضــارة. العبــاءة حجــاب إيــراني والمــرأة هــي مــن اختــارت هــذا الــزي وكان حجــابًا جيّــدًا وشــكّل لهــا حمايــةً 
وســراً  )1999/12/23(. يأتي هــذا الخطــاب في مواجهــة التّصــوّر بأن الحجــاب بشــكله الحــالي مأخــوذ مــن العــرب أو 
إرث إســامي، حيــث يؤكّــد قائــد الثـّـورة الإســاميّة علــى هــذا الأمــر بأن »العبــاءة هــي زينّــا الوطــيّ«. العبــارة، وقبــل أن 
تكــون حجــابًا إســاميًّا، كانــت حجــابًا إيرانيـًـا. كانــت ملــكًا لشــعبنا وكانــت زينّــا الوطــي« )1994/10/12(. الــزيّ 
ــة مســتقلّة للمــرأة المســلمة«  الوطــي والحجــاب الإيــراني أصبــح يُشــكّل اليــوم »نقطــة حساســة« ويعتــر بمثابــة »هويــّة ثقافيّ
)2018/3/8(، و »هويـّـة شــعبٍ وعنصــر قوّتــه ومعدنــه«، )2016/1/11( وبات الحجــاب يحتــل اليــوم مكانــة عالميـّـة، 
فإضافــة إلى كفاءتــه وفعاليتــه خــارج الحــدود، اســتطاع أن يُشــكّل عامــة فارقــة علــى تحقّــق الإســام الثـّـوري والحقيقــي:   

»في زيرة لي إلى إحــدى الــدّول الــي يقطنهــا المســلمون في شمــال أفريقيــا، رأيــت فتيــات ونســاء يرتديــن حجــابًا مأخــوذًا 
مــن حجــاب المــرأة الإيرانيّــة... هــذه هــي حركــة الشّــعب الإيــراني وهــذا دليــل عظيــم علــى تحقّــق الإســام الثــّوري والأصيــل 

والحــقّ، فقــد تــرك آثاره في قلــوب الشّــعب« )2001/5/6(.

تعــود وجهــة نظــر سماحتــه الثقّافيّــة حــول حجــاب المــرأة الإيرانيّــة إلى أنّ«مفهــوم الحجــاب لا يُحــدّ بالهويــّة الفرديــّة، بــل 
ســلمة 

ُ
أصبــح هــذا المفهــوم رمــزاً للأمــة الإســاميّة«، وهــذا هــو تعبــر هــذا العــالم الإســامي. إنّ الجهــود الــي تبذلهــا المــرأة الم

هاجــرة لتحديــد هويتّهــا كهويـّـة ســيّدة مســلمة عــر ارتدائهــا الحجــاب إنّمــا هــي تعبــرٌ عــن قبولهــا بــرؤى المــرأة المســلمة وقيمهــا 
ُ
الم

 .)Daly, 1999: 149( ومعتقداتهــا وثقافاتهــا، وهــي تلُحــق نفســها بمجتمــع أكــر مــن المؤمنــن

ســلمة بنــاء علــى حقيقــة أن المــرأة 
ُ
ــا للنّظــرة الرّمزيــة للحجــاب، أصبــح الحجــاب رمــزًا قــويًّ وشــاماً لهويــّة المــرأة الم وفقً

اســتعادة هويتّهــا والتّأكيــد عليهــا كامــرأة  بــل تحــاول  الغربيـّـات،  تُشــبه  إليهــا كأنّهــا  ينُظــر  ترغــب بأن  تعــد  المســلمة لم 
مُســلمة. فاختيــار الحجــاب ليــس مُجــرّد مســألة تقليديـّـة ودينيـّـة؛ بــل إن النّســاء يقبلــن عــن رغبــة هــذا الحجــاب كدليــل 
الــدّول لأســلوب لبــاس  الثـّـورة الإســاميّة بهويـّـة الحجــاب وتقليــد باقــي  علــى هويتّهــن الإســاميّة. يعُــد اهتمــام قائــد 
المــرأة الإســاميّة مضمــونًا هيكليًّــا آخــرًا ودليــاً علــى القــوّة الإعاميـّـة لحجــاب المــرأة الإيرانيـّـة؛ وبعبــارة أخــرى، يحــاول 
سماحتــه إظهــار الحجــاب كمــا لــو أنـّـه وســيلة تواصــل. فالإعــام هــو أداة خاصّــة لنقــل رســائل تتضمّــن رمــوزًا وحــدودًا 
ــة الــي تنســج العاقــات الإنســانيّة كحــالات الوجــه،  معيّنــة )هارجــي، 1998: 22(. والمقصــود مــن التّواصــل هــو الآليّ
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السّــلوكيّات، الحــركات، طنــن الصّــوت، الكلمــات و... )محســي نجــاد، 2001: 48(. وحيــث أن الإنســان لا بــدّ لــه 
مــن إقامــة العاقــة وإنشــاء ارتباطــات مــع الآخــر، فهــو يســتخدم الحــركات كإحــدى وســائل التّعامــل مــع الآخــر. والمقصــود 
مــن الحــركات هــي »الإيمــاءات وحــركات أجــزاء الجســد، هــزّ الــرأس، تعابــر الوجــه، النّظــرات ووضعيــة الجســم« وعــر هــذه 
الحــركات، تتــم معالجــة مســألة »نقــل المعلومــات، المواقــف، والحــالات العاطفيــّة والمزاجيــّة ومواقــف النــّاس« )محســي نجــاد، 
2001: 71(. وعليــه، يعُــدّ الجســد اليــوم رمــزاً للمجتمــع وبالتـّـالي يعكــس جســد الإنســان بمقياســه الصّغــر القــدرات 
جتمــع )لوبروتــون، 2016: 13( بهــذا الوصــف، فــإن الحجــاب، وإضافــة إلى كونــه يعُتــر 

ُ
والأخطــار الــي تلحــق بهيــكل الم

وســيلة لنقــل الرّســائل الخاصّــة بــن النّــاس، يعُتــر رمــزًا؛ أيّ أنــّه ينقــل معــى خاصّــاً بــن أفــراد المجتمــع.

ــا في  نظــراً إلى أهميــّة الجســد باعتبــاره وســيلة للتّواصــل الرّمــزي، فــإن لمكانــة المابــس في الأداء السياســي والــدّولي دوراً مُهمًّ
إظهــار هويــّة المجتمــع ورمــزه. وبغــضّ النّظــر عــن هــذا الأمــر، فــإن البحــث في خطــابات القائــد يظُهــر أن الحجــاب بصفتــه 
وســيلة تواصــل إنّمــا ينقــل رســالة إلى العــالم: »أريــد أن أقــول لكــنّ أيتّهــا السّــيدات أنكــنّ تحملــن رســالة للعــالم. دوّنّ هــذه 
الرّســالة بدقــّة وانقلنهــا إلى العــالم. هــذه الرّســالة ليســت رســالة لســانية وشــفهيّة فحســب؛ بــل رســالة عمليــّة بشــكل أكــر« 
)1990/1/16(. الرّســالة العمليـّـة الــي يؤكّــد عليهــا سماحتــه هــي أن النســوة اليــوم يقعــن في صلــب الشــؤون السياســية 
ويحملــن رايــة الثـّـورة؛ ومــن هــذا المنطلــق فقــد اســتطاعت النســاء عــر ارتدائهــنّ للحجــاب ووقارهــنّ وهيبتهــنّ الإســامية، 
أن يكــنّ كرمــز لانتشــار الإســام في العــالم بمعــى عــام ووســيلة لتصديــر الثــّورة الإســاميّة بمعــى خــاصّ. وبهــذا، فــإن ارتــداء 
الحجــاب الإســاميّ في داخــل وخــارج البــاد أصبــح رمــزاً ثــوريًّ والتزامًــا برمــوز الثـّـورة و«الغــرب بأســره وصحافتــه وكتّابــه 
المأجوريــن والرأسماليــن التّابعــن لــه وصهاينــة العــالم تكاتفــوا لتوجيــه النّقــد للجمهوريــّة الإســامية. تتعــرّض مســألة الحجــاب 

لهجــوم دعائــيّ علّهــم يخرجوننــا مــن ميــدان المواجهــة« )1990/1/16(.

تتجلــّى رمزيـّـة الحجــاب في تصديــر الثــورة والفكــر الإســامي بشــكل أكــر عندمــا نــرى كلمــات قائــد الثــّورة الإســاميّة 
الــي يتنــاول فيهــا مســألة النســاء الرّيضيــّات. يعتقــد سماحتــه أنــّه عندمــا تصعــد امــرأة إيرانيّــة بحجابهــا الإســاميّ الكامــل 
علــى منصّــة التتويــج، فــإن لهــذا الأمــر قيمــة أكــر مــن رفــع العلــم الإيــرانّي خلفهــا. يجــب أن نلتفــت إلى أن العلــم هــو 
رمــز الهويــّة وهــو الــذي ينقــل ماهيــّة بلــد مــا إلى العــالم؛ بهــذه الرؤيــة يعُتــر الحجــاب الإســاميّ رمــزًا للهويـّـة ورمــزًا ذا قيمــة 
أسمــى: »يُمكــن أن نــُدرك مــن خالــه )الحجــاب( هويــّة الأمّــة وقــوّة عنصــر الأمّــة ومعدنهــا فهــو معــدنٌ قــويّ ومقــاوم«. 
)2016/1/11(. كذلــك يقــول سماحتــه خــال لقائــه إحــدى النســاء البطــات: »أنــنّ بإظهاركــن لشــخصيّة وهويـّـة 
المــرأة المســلمة الإيرانيـّـة أثبــنّ أن المــرأة المســلمة بإمكانهــا أن تحضــر بشــكل مُشــرّف في المياديــن الرّيضيـّـة مــع حفاظهــا 
علــى حجابهــا وحدودهــا الدينيــّة« )2013/11/11(. إن الاهتمــام بــدور الإعــام وقــوّة نقــل قيمــة الحجــاب لا يقتصــر 
علــى منصّــة تتويــج المــرأة المســلمة في البطــولات الدّوليّــة؛ »فالحجــاب هــو ســاحة حضــور« وقــد وُجــدت هــذه السّــاحة 
حجبــة في النشــاطات السياســية بركــة الإمــام« )1990/1/16( في فــرة 

ُ
وتوسّــعت مــن خــال »مركزيـّـة دور المــرأة الم

مــا بعــد الثـّـورة حيــث كان للمــرأة »تواجدهــا في النشــاطات السياســية والاجتماعيـّـة إضافــة إلى حفاظهــا علــى وقارهــا 
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وحجابهــا« )1990/1/16(. شــكّل الحجــاب نموذجًــا تحتــذي بــه نســاء العــالم؛ مــن هــذا المنطلــق يقــول قائــد الثـّـورة 
الإســاميّة: »المــرأة المســلمة هــي امــرأة تحافــظ علــى دينهــا، علــى حجابهــا، علــى أنوثتهــا، علــى رقتهــا ولطافتهــا؛ وفي 
نفــس الوقــت تُدافــع عــن حقوقهــا؛ وهــي تســتطيع أن تتقــدّم في المياديــن المعنويــّة والعلــم والأبحــاث وفي مجــال القــرب مــن 
الله إلى جانــب حضورهــا في الميــدان السياســي؛ وهــذا بشــكل شــامل يمثـّـل نموذجًــا للمــرأة«  )2000/9/20(؛ وعليــه 
يُمكــن القــول أنـّـه مــع وجــود عاقــة وثيقــة بــن هويـّـة الحجــاب مــن جهــة وبــن مســألة الاهتمــام بقيمــة الحجــاب ونهــج 
الحجــاب الديــي مــن جهــة أخــرى؛ فقــد بــرز حجــاب المــرأة الإيرانيّــة علــى المســتوى الــدّولي بحيــث يُمكــن القــول إن نــزع 
الحجــاب وإضافــة إلى تشــويهه للطاّبــع الإســامي والثــّوري للمــرأة المســلمة، يوجّــه ضربــة إلى الثــّورة الــي كانــت انتصاراتهــا 
قرينــة بالحجــاب وعبــاءة المــرأة الإيرانيــة. تتجلـّـى هــذه العاقــة بشــكل أكــر عندمــا نـُـدرك أن مواجهــة حجــاب المــرأة 
المســلمة اليــوم وخاصــة في المجتمــع الإيــراني تعُتــر مواجهــة مــع الإســام. هــذا التّصــوّر يتجــاوز التّصــوّر المأخــوذ حــىّ عــن 

فــروع الدّيــن ويحوّلــه إلى إشــكاليّة تتصــدّر قضــاي المجتمــع الإيــراني.

ج( ثوريةّ اللباس الدّيني

المضمــون الشــامل الثالــث يضــم ثاثــة مضامــن هيكليّــة: »الحجــاب هــو مقيــاس للــولاء للثــّورة والنّظــام«، »الحجــاب؛ 
ميــدان للمواجهــة الثقّافيــة« و »خطــاب الحجــاب«؛ يُشــر الجــدول رقــم 4 إلى تكــوّن مضمــون »ثوريـّـة اللبــاس الدّيــي« مــن 

المضامــن الهيكليــة والأساســيّة:
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المضمون الشّامل المضمون الهيكليّ المضمون الرئيسي الصّف
ثوريةّ اللباس الدّيني مقياس للولاء للثّورة والنّظام تواجد المرأة بحجابها في الميادين الرياضية دليل على التزامها بالقيم 1

رسالة عزم وإرادة؛ الصمود والإيمان من خلال تواجد المرأة المحُجبة في 

الميادين الرّياضيّة
2

الحجاب على المنصات العالمية يعني الارتباط بالنّظام الإسلامي 3
الوجود على منصّات التتويج بالحجاب يقُدّم دليلًا معرفيًّا عن الشّعب 

إلى العالم
4

حساسيّة الغرب حول مسألة الحجاب: نقطة صراع 5

ميادين المواجهة الثقّافية الهجوم الثقّافي الغربي ضد الحجاب، وسيلة لإخراج الجمهوريةّ الإسلاميّة 

من الميدان
6

استهزاء وسائل الإعلام الغربية بالحجاب بهدف مواجهته 7
مواجهة الجمهوريةّ الإسلاميةّ بسبب الحجاب 8

الحجاب هو الدّافع الأساسي لمواجهة ومعارضة الجمهورية الإسلامية 9
معاداة الغرب حجاب المرأة المسُلمة 10

تصريح »الحجاب الإجباري«: مخطط للعدوّ 11
إنفاق الغرب أموالاً طائلة بهدف القضاء على الحجاب تحت اسم الحريةّ 12

الإصلاحات الأمريكيّة تعني القضاء على الحجاب 13
معارضة الغرب للحجاب: سياسة استراتيجية أساسيّة من أجل نزع وسائل 

الحماية من يد المرأة
14

نزع الحجاب أسلوب لمواجهة الأديان 15
الهجوم الثقافي الغربي ضد حجاب الحد الأدنى للمرأة المسلمة 16

خطاب الحجاب موقف الجمهورية الإسلاميةّ حول الحجاب: في موقف الهجوم وإدانة 

الغرب
17

مسؤولية الجمهورية الإسلامية: بيان صريح حول الحجاب 18
الحكمة في مقابل نش الشّبهة حول الحجاب 19

الخطاب الإسلامي حول الحجاب: الرّوح القويةّ والمندفعة 20
تقبّل وجود حدود مُقدّسة بين الرجّل والمرأة: أساس الفكر الإسلامي 21

تأكيد الجمهوريةّ الإسلاميّة على وجود الحجاب في العلاقات التي تجمع 

المرأة والرجّل
22

الحدّ من نفوذ الدعايات الغربيّة حول مسألة الحجاب 23
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نظــراً إلى القــوّة الإعاميــّة للحجــاب ودور الهويــّة الــذي يلعبــه في شــخصيّة المــرأة المســلمة ووضعــه كنمــوذج عالمــي، فــإن 
قائــد الثــّورة الإســامية وفي إشــارته إلى الحجــاب، يعُــر عــن مضامــن تحــت عنــوان »الحجــاب: معيــارُ الــولاء للثــّورة والنّظــام«. 
حقيقــة أن الحجــاب ظهــر اليــوم في السّــاحة الدّوليــة لعمــل رمــزي ثــوريّ، فإنـّـه يُمكــن القــول أنّكــم »أعلنــنّ بعملكــنّ 
ارتباطكــنّ بالنّظــام الإســامي عــن منصّــة تتويــج دوليّــة« )كلمــات قائــد الثــّورة الإســاميّة خــال لقائــه بطلــة ريضيــة مــن 
حجبــة أن 

ُ
ختلفــة، اســتطاعت المــرأة الإيرانيّــة الم

ُ
كرمانشــاه في )2013/11/11(. مــن خــال عملهــا في المياديــن الدّوليّــة الم

تنقل صورة شعبها وأن تثُبت أنهّ شعب مقاوم في مواجهة الهجمات المتعددة الي تطال الثقّافة والدّين  )2015/1/30( 
وأثبتــت أنّهــا ملتزمــة بهــذه القيمــة ونقلــت هــذا المشــهد إلى جميــع أنحــاء العــالم؛ لقــد أبطلــت المــرأة بعملهــا هــذا كلّ الدّعــايت 

.)2004/10/5(

يُصبــح هــذا الأمــر أكثــر قيمــة عندمــا نـُـدرك أن الحجــاب، في المنظومــة الفكريـّـة لقائــد الثـّـورة الإســاميّة، هــو ســاحة 
مواجهــة بــن الثـّـورة الإســامية والغــرب؛ وبهــذا الشّــكل يعتــر الغــرب الحجــاب أمــراً ســيئًا إذا مــا تواجــد في الجمهوريــة 
الإســاميّة؛ وتثُــار حساســيّة الغــرب عندمــا تتواجــد فتيــات طالبــات يمتلكــن المعرفــة والوعــي ويلبســن الحجــاب بمــلء إرادتهــن؛ 
تثُــار حساســيتهم عندمــا تتواجــد امــرأة مُحجبــة وتُشــارك في الأحــزاب السياســية؛ تثــُار حساســيتهم عندمــا تتواجــد مُحجبــات 
نطلــق فقــد 

ُ
في مــدارس بادهــم ولــو كانــت تحــت ســيطرتهم. إذا هــذه هــي نقطــة الصّــراع«  )1994/10/12(. ومــن هــذا الم

أثاروا مســألة »الحجــاب الإجبــاري في إيــران« )2018/3/6( بهــدف مواجهــة الجمهوريـّـة الإســاميّة؛ بعبــارة أخــرى أصبــح 
الحجــاب دافعًــا أساســيًّا لمعارضــة الجمهوريــّة الإســاميّة )2017/3/30( وبالتــّالي يحــاول الغــرب التشــويش علــى الجمهوريــة 
الإســاميّة انطاقـًـا مــن هــذا الأمــر. لقــد وضعــوا مســألة الحجــاب هدفـًـا لهجماتهــم الدعائيـّـة لعلهــم يُخرجوننــا مــن الميــدان  
)2008/1/16(. في ظــروف كهــذه يشــر قائــد الثــّورة الإســاميّة إلى ضــرورة صياغــة خطــاب للحجــاب في مقابــل الغــرب؛ 
أي أن علــى الجمهوريــة الإســاميّة أن تـُـرز مواقفهــا الصّريحــة )2011/5/22( في مســألة الحجــاب وبعبــارة أدقّ عليهــا 
أن تطــرح خطــاباً إســاميّاً حــول المــرأة ينطــوي علــى روحٍ قويــّة وهجوميّــة  )2013/5/11(. أيّ أن نكــون في موقــف مــن 
ــة ليســت أن المــرأة الــي تنــزع حجابهــا في الميــدان العلمــي أو في  يُســائل لا في موقــف مــن عليــه تقــديم الإجــابات، فالقضيّ
الميــدان السياســي أو في ميــدان النشــاطات الاجتماعيّــة هــي امــرأة متقدّمــة؛ فيمكــن للمــرأة أن تشــارك في نشــاطات كافــّة 
تلــك المياديــن مــع حفاظهــا علــى الحجــاب والعفــة ونحــن قــد اختــرنا هــذا الأمــر في النّظــام الإســامي  )2008/1/9(. إن 
وجــود تجربــة ســاطعة كهــذه أدّى إلى انتشــار الحجــاب علــى النّمــط الإيــراني في فرنســا وفي بعــض الــدّول الأخــرى وهــذا يعُــدّ 

عامــة تقــدّم مُهمّــة  )2008/1/16(.

الإنجــاز الأبــرز عبــارة عــن انتشــار ارتــداء النّســاء للحجــاب في الــدّول العلمانيــة، وقــد أصبــح كمــا النّــار تحــت الهشــيم، 
الأمــر الــذي يُشــر إلى أحــداث عظيمــة خلــف السّــتار )2008/1/16(. إن شــرح هــذه النّظــرة في قــراءة قائــد الثــّورة لمســألة 
الحجــاب تــدل علــى أن ظهــور رمــوز للهويـّـة علــى الصّعيــد العالمــي أصبــح مــن المعايــر لتحديــد تقــدّم الثقّافــة الدينيــة في 
السّــنوات الــي تلــت الثــّورة الإســاميّة. يــدل هــذا الأمــر علــى ذكاء كبــر يُســتخدم لاهتمــام بالجانــب الرّمــزيّ للحجــاب، 

في ذات الوقــت الــذي يعُتــى فيــه بالجانــب الإيمــاني والدّيــي.
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النّتيجة

ظهــرت النّتائــج التّحليليــة للقــراءة الرّمزيــة )الرّمزيــّة الثّوريــّة( بشــأن الحجــاب والعفــاف في إطــار مضامــن شــاملة مرتبطــة 
بموضــوع الحجــاب. نظــراً إلى أن الثــّورة الإســاميّة قامــت علــى أســاس نظــرة إســاميّة شموليــّة للعــالم، فهــي تســتطيع أن تُحقّــق 
قــدرات وتطلعــات النّظــرة الإســاميّة إلى العــالم. قــدّم الإمــام الخامنئــي، والــذي يـُـدرك وجــود هــذه الإمكانيــّة وبالاســتناد إلى 
المبــادئ الإســاميّة للثــّورة، إعــادة قــراءة للمــرأة علــى طــراز الجمهوريـّـة الإســاميّة وأحــدث ثــورة في مســألة اللّبــاس والحجــاب. 
تُظهــر هــذه القــراءة أن حجــاب المــرأة الــي تُشــر إليــه هــو اســتمرار في سلســلة تطــوّر معــى الحجــاب في الخطــاب الإســاميّ؛ 
وفي ظــلّ وجــود خطــابات مُنافســة، اســتطاع هــذا الخطــاب التّأكيــد علــى الحفــاظ علــى عفّــة المــرأة وحجابهــا في السّــاحات 
الدّوليــّة وإظهــار الحجــاب والسّــر كرمــز للمقاومــة والنّضــال السياســي الاجتماعــيّ للمــرأة الإيرانيــّة. مــن وجهــة النّظــر هــذه، 
بات هُنــاك قيمــة رمزيـّـة للحجــاب علــى الصّعيــد الوطــي والــدّولّي إضافــة إلى الاهتمــام بهويـّـة الحجــاب واللبــاس. النّقطــة الــي 
يجــب التّوقــف عندهــا هــي أن وجــود عاقــة بــن الحجــاب والثــورة والتّغطيــّة الإعاميــّة لهــذه العاقــة ضاعــف مــن السياســات 
الدعائية والهجمة الإعاميّة ضد الثّورة الإســاميّة. لذلك قد نرى في المســتقبل أن مســألة الحفاظ على نظام الثّورة ومُثلها 
قــد يتعــارض مــع مســألة الحفــاظ علــى الحجــاب واللبــاس؛ في ظــروف كهــذه يقُــدّم التّبيــن الصّحيــح لهــذه القــراءة الإمــكانات 
ــالي ترســيخ قيــمٍ كالحجــاب واللبــاس العفيــف؛  لصناعــة المــرأة في المجتمــع في ســياق تحقيــق شــعارات الثّــورة الإســاميّة وبالتّ

وبهــذا الشّــكل يُمكننــا أن نضمــن اســتمرار الثــّورة الإســاميّة وتطوّرهــا.
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